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ال السؤ

يرهم ؟ ليل من المسلمين دون غ اعر الحب لق نُّ مش   كِ عل المسلم يُ ى يج ب الذ ما هو السب

صلة ة المف اب الإج

ها : رة ، من ي للمسلم على المسلم حقوق كث

10/ رات ةٌ ( الحج وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ ال : )  ق ه ، ف اب ي كت ل ف كره الله عز وج ي ذ وة الذ حق الأخ

71/ ة وب ضٍ ( الت عْ اءُ بَ لِيَ أَوْ مْ  هُ ضُ  عْ اتُ بَ نَ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ  مِ ؤْ الْمُ ه وتعالى : ) وَ حان ي قوله سب كور ف صرة المذ وله حق الولاية والن

د . ض ولا حسد ولا حق غ ر ب ي يق من غ رادة السعادة والتوف ر له ، وإ ي كما للمسلم على المسلم حق حب الخ

هِ ( رواه سِ فْ بُّ لِنَ   حِ ا يُ هِ مَ ي بَّ لأَخِ  حِ ى يُ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ  مِ ؤْ الَ : ) لا يُ ىِّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ نِ ال  ه ، عَ ي الله عن ن مالك رض أَنَس ب نْ  عَ

اري )13( ومسلم )45( خ الب

عث هم وأسودهم ، يب يض ب عيدهم ، أ هم وب ميهم ، قريب يهم وعج ن ، عرب ميع المسلمي ة لج لب قدر من المحب ي الق أ ف ش ه الحقوق ين قدر هذ وب

ا أحب من ئ ي ي قلب كل مسلم ، لأن من أحب ش روس ف عة لحب الله تعالى المغ اب ة ت هم ، وهي محب ن ي تركة ب يدة التوحيد المش عليه عق

ا . يض ه أ أحب

ن : ين مهمي ب لك لسب عا ، وذ رعا ولا طب يه ش كر ، ولا حرج ف ن رب ولا مست غ مست ة المسلم للمسلم ليس ب اوت قدر محب ف ت لك ف ومع ذ

ة أصلا ئ اش ة ن لُق والأدبِ والمروءات ، ولما كانت المحب خُ ي مراتب ال لهم ف اض ف قوى ، وت ي الصلاح والت ن ف اوت المسلمي ف ب الأول : ت السب

ر . امة من مسلم لآخ ق اوت الاست ف ة بحسب ت ه المحب اوتت هذ ف أوامر الله ، ت ام المسلم ب ز ب الت سب ب

لك أن ب عليه مع ذ ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويج ميع صحاب ب على المسلم أن يحب ج ه يج ن لا ترى أ رر معلوم ، أ ا أمر مق وهذ

د الله تعالى . اوت قدرهم عن ف لا لت لك إ دير ، وما ذ ق لال وت ج ة وإ يد محب مز ة ب ن الج رين ب ش رة المب ص العش يخ

ب واحد ، وهو ة ليست مقصورة على سب المحب رين ، ف ي بعض المسلمين دون الآخ رى ف ة الأخ اب المحب ام أسب ي ي : ق ان ب الث السب

هما ، والإحسان ن ي ة ب اكلة الروحي ن ، والمش ي وب ن قلب المحب ي ة ب اسب ها المن رة : من ي رى كث اب أخ ل لها أسب امة على طاعة الله ، ب ق الاست

ة . واعث المحب مال الروح والصورة من أهم ب ا ، كما أن ج يض ة أ ام المحب ي اب ق والمعروف من أهم أسب

يره . لوب أقرب من غ لى الق ه ، وقويت مودته ، وكان إ ت مت محب اس عظ ي أحد الن ها ف عض اب أو ب ه الأسب تمعت هذ ا اج ذ إ ف

ن ي ه الدواعي ب اوتت هذ ف ت ها ، وكيف ت اب ة وأسب يه دواعي المحب رح ف ية رحمه الله ، يش وز يم الج ن ق دا للعلامة اب ي ا كلاما مف قل هن ن ونحن ن

قول رحمه الله : ي اس ، ف الن

ة لق ة من أصل الخ ة نوعان : أصلي اسب ه المن ه ، وهذ اسب لى ما ين و إ كل امرىء يصب ة ، ف اب المحب ن الأرواح من أقوى أسب ي ي ب اسب الذ ن " الت

ي أمر من الأمور . راك ف ت اورة أو الاش ب المج سب ة ب . وعارض

ق . ال التواف تلف القصد ز ا اخ ذ إ ين روحك وروحه ، ف ق ب ه حصل التواف ك قصدَ اسب قصدُ ن من ن إ ف
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تكون ع ، ف الطب ه ب لي ب إ ذ ج ء ين ي ه الش ب ن ش إ اكلها ، ف لى مش س إ ف وق كل ن اكل أرواح ، وش لاق ، وتش اق أخ ف هو ات اسب الأصلي ف ن أما الت ف

ع . الطب ه ب لي ب إ ذ ج ن ت ة ، ف لق ي أصل الخ ن ف ي اكلت الروحان متش

وس ف اكل الن ما هو تش ن م من عدمه عدمه ، وإ مال ، ولا يلز ق لا يقف على الحسن والج ن العش اس على أن قال : إ ي حمل بعض الن ا الذ وهذ

ة ، كما قيل : لوق اع المخ ي الطب ها ف ج وتماز

ه الروح تكلف ء ب ي ه ش وما الحب من حسن ولا من ملاحة ... ولكن

اكله . ش اعه ومُ سه وطب ف لا ن ة لم يحب إ ق ي ي الحق ف ة ، ف وب ي صورة محب ته ف اعه ورق ها المحب طب ي صر ف ه مرآة يب ن ه أ ت ق ي حق ف

ود والإحسان ة والج اعة والعف ج ها العلم والش لي ء إ ي أحب ش ات ، ف الذ ات الكمال ب ق صف ة العلوية تعش كي ة الز ريف وس الش ف ا كانت الن ولهذ

اس ر من الن ي ات ، وكث ه الصف ة هذ ل عن محب معز ها ب ن إ ة ، ف ي مة الدن ي وس اللئ ف لاف الن خ وهرها ، ب ه الأوصاف لج ة هذ اسب ات لمن ب ر والث والصب

يت ش و حتى خ لي العف ب إ بِّ د حُ له ، كما قال المأمون : لق ذ ي ب دها ف ة التي يج ه له ، واللذ ت قه ومحب رط عش ود والإحسان ف يحمله على الج

لي ب إ ء حب ي يز ، ولكن ش عز ال : أما لله ف ق ا العلم لله ؟ ف ل رحمه الله تعالى : تعلمت هذ ب ن حن يل للإمام أحمد ب ه . وق ر علي ج أن لا أؤ

ي . ه من ذ ما يأخ ذ ب رح الآخ م مما يف ر وأعظ ه أكث ذ ب لت العطاء وأ رح ب ي لأف ن ر: إ ه . وقال آخ علت ف ف

ر . ش مل صورة من الب ه أج له عن غ هم لا يش ر من ي وقه ، وكث معش ق ب ا له من كل عاش ق ه وعش ا ب ف غ م ش أعظ اق العلم ف وأما عش

لت له : لا ق يد المرض . ف ي العلم يز ن مطالعتك وكلامك ف يب : إ ال لي الطب ق ي مرض ، ف ن دأ ت ة - قال : اب مي ي ن ت ي اب ا – يعن ن يخ ي ش ن وحدث

ن إ لت له : ف ق لى . ف ال : ب ق عت المرض ؟ ف دف عة ف ي رحت وسرت قويت الطب ا ف ذ س إ ف ليست الن لى علمك ، أ ا أحاكمك إ ن لك ، وأ ر على ذ أصب

ا أو كما قال . ن ارج عن علاج ا خ ال : هذ ق د راحة . ف أج عة ف ي ه الطب قوى ب ت العلم ف سي تسر ب ف ن

ب . ع أقوى من السب لا مان زِلها إ  ت ، ولم يُ تت وتمكن ب ة ث اسب اكلة والمن المش ة ب ا كانت المحب ذ إ ف

ل رحمه الله ب ن حن كر الإمام أحمد ب محل . وقد ذ ه وتض ائ قض د ان ول عن ز راض ، ت رض من الأغ ة لغ ما هي محب ن إ اكلة ف المش ا لم تكن ب ذ وإ

ة لت على امرأ ز ن ة ، ف قدمت المدين حكهم ، ف تض ل على قريش ف ة كانت تدخ ها : أن امرأ ي الله عن ة رض ش ده من حديث عائ ي مسن تعالى ف

ما دة ، ف ن ود مج ن ال : الأرواح ج ق . ف حكة ة المض لان ة ؟ قالت : على ف لان لت ف ز ن ن ي صلى الله عليه وسلم : على مَ ب ال الن ق اس ، ف حك الن تض

ي الصحيح . . وأصل الحديث ف تلف ها اخ اكر من ن تلف ، وما ت ها ائ تعارف من

ت المقاصد اين ب ا ت ذ إ عل أو حال أو مقصد ، ف ي ف اق ف ف اكلة أو ات هما مش ن ي لا وب ان إ ن يتحاب ي ن د اث ود لا تكاد تج أملت الوج ا ت ذ نت إ وأ

ا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله ي هذ ي ف لوب ، ويكف ن الق ي عد ب رة والب ف لا الن اك إ ق لم يكن هن عال والطرائ والأوصاف والأف

سد ر الج و تداعى له سائ ه عض تكى من ا اش ذ سد الواحد ، إ ل الج هم كمث ي توادهم وتراحمهم وتعاطف ن ف ي من ل المؤ عليه وسلم : ) مث

تصار. اخ تهى ب الحمى والسهر ( " ان ب

)74-66( " ين ة المحب "روض

والله أعلم .
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